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جيريمي وايلدمان، علاء الترتير

 المانحون الدوليون منذ توقيع 
َ

أنفق
اتفاق أوسلو الأول في العام 1993 
ما يزيد عن 40 مليار دولار أميركي 
للفلسطينيين  مــقــدمــة  خـــارجـــيـــة  مـــســـاعـــدات 
القاطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وما 
 
َ
ــارة انــفــك هــذا الــرقــم يــــزداد، حتى سئمنا الإشـ

إلى ازديــاده في مقالاتنا وتقاريرنا، ولكن لم 
ــبــرز بوضوح 

ُ
ت الــزيــادة  باليد حيلة، لأن  تكن 

يــقــوده المانحون  الـــذي  التنمية  نــمــوذج   
َ

فــشــل
الــغــربــيــون، واحــتــضــارَ »عملية الــســام« التي 
كان من المفترض أن يدعمها، والنسب الكبيرة 
مـــن أمـــــوال المــعــونــة الــتــي انــتــهــى بــهــا المــطــاف 
داخــــــل الاقـــتـــصـــاد الإســــرائــــيــــلــــي. وقـــــد أمــســى 
 على 

ً
الفلسطينيون من أكثر الشعوبِ حصول

المــســاعــدات غــيــر الــعــســكــريــة فــي الــعــالــم، بــنــاءً 
على المعدل لكل فــرد، إلا أنها تظل أقــل بكثير 
مــن مبلغ المــســاعــدات الإجــمــالــي الـــذي يتلقاه 
مــن ضخامة هذا  الــرغــم  الإسرائيليون. وعلى 
الــتــمــويــل، إلا أن الـــســـام والــتــنــمــيــة لا يــــزالان 
بعيدي المنال، حيث أخفقت المعونة في تحقيق 
الـــتـــقـــدّم عــلــى صــعــيــد ثـــاثـــة أهــــــداف رئــيــســيــة 
بين  الــدائــم  الــســام  تحقيق  لنفسها:  حددتها 
الفلسطينيين والإسرائيليين، بناء المؤسسات 
والفعالة،  لة  المساءَ الديمقراطية  الفلسطينية 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وتحقيق 

المستدامة.

المساعدات والتنمية والتراجع
ــى الــــعــــيــــش فــي  ــ ــ يُــــضــــطــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إلـ
من  الرغم  فعلى  التنمية،   - المعونة  متناقضة 
المــبــالــغ الطائلة الــداخــلــة فــي اقــتــصــاد الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة كــمــســاعــدات أجــنــبــيــة، 
ــلــــت مــــــؤشــــــرات الاقـــــتـــــصـــــاد الــفــلــســطــيــنــي  ظــ
والتنمية البشرية في انحدار مستمر، مقترنٍ 
عجلة  وعكس  الفلسطيني  الاقتصاد  بتفريغ 
 على ذلك تراجع مساهمة 

ُّ
التنمية فيه. ويــدل

قطاع التصنيع الفلسطيني في الناتج المحلي 
إلــى   20% مـــن  و2018   1994 بـــن  ــالـــي  ــمـ الإجـ
%11، وتراجع مساهمة قطاع الزراعة وصيد 
الأسماك من %12 إلى أقل من %3. وحَــدا هذا 
على  الاعــتــمــاد  إلـــى  بالفلسطينيين  الـــوضـــع 
المــســاعــدات الــدولــيــة فــي دفــع أثــمــان البضائع 
المستوردة الداخلة عبر إسرائيل إلى اقتصاد 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المتراجع تنمويًا، 
ــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة المــهــمــة،  وفــــي تــمــويــل الـ
مــثــل خــدمــات وكــالــة الــغــوث )أونـــــروا( لملايين 
الاقتصادي  والنمو  الفلسطينيين،  اللاجئين 
كه قطاع  )وهو عمومًا نمو غير مستدام يحرِّ
الــخــدمــات(.  ومــع كــل سنة تمضي، تتضاءل 
الوعد  ذلك  الفلسطينية،  الدولة  تحقق  فرص 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  ــــرى  أغـ ــــذي  الـ
بدخول عملية السلام قبل عقود. وعلى سبيل 
المـــثـــال، وصــــل عــــدد المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة 
الشرقية، بسبب الاستعمار  الغربية والقدس 
الإسرائيلي الحثيث، إبّان عملية السلام، إلى 
أكـــثـــر من  عــلــى  مـــوزعـــن  مــســتــوطــن   620.000
د  شرِّ

ُ
ت المستوطنات  وهــذه  مستوطنة.  مائتي 

ن الإسرائيليين 
ِّ
الفلسطينيين من أرضهم لتوط

 غير قانونية بموجب 
ٌ
مكانهم، وهي ممارسة

القانون الدولي.
الــعــام 2019، أي بعد مــرور 26 سنة  وبحلول 
صَ 

ُ
المانحين، خل على تدشين برنامج معونة 

ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة  ــ مـــؤتـــمـــر الأمــ
الفلسطيني  الاقتصاد  فــق 

ُ
أ أن  إلــى  )أونكتاد( 

قاتم، لأن المصادر التي كانت تساهم باستدامة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وخــصــوصــا المــســاعــدات 
الـــدولـــيـــة، أخــــذت تــتــاشــى )انــخــفــضــت نسبة 
الدعم المتأتية من ميزانية المانحين إلى 3.5% 
الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بعدما  من 
فــي 2008(. ويتسارع  أوجــهــا 32%  فــي  بلغت 
 ،19  - الانــخــفــاض بسبب جائحة كوفيد  هــذا 
ا 

ً
حيث كان أداء الاقتصاد الفلسطيني ضعيف

حتى قبل ظــهــور الــجــائــحــة، وكــانــت الــظــروف 
الإنتاجية  »الــقــاعــدة  لأن  مواتية،  غير  العامة 
ــة،  ــيـ ــدائـ ــعـ ضـــعـــفـــت بـــســـبـــب تــــكــــرّر الأعـــــمـــــال الـ
والتأخر  والاقــتــصــادي،  الجغرافي  والتشظي 
التكنولوجي، والقيود المفروضة على استيراد 
الأراضــي  وفقدان  والتكنولوجيات،  المدخلات 
الاستيطاني،  والــتــوســع  الطبيعية،  والمــــوارد 
وتسرّب المــوارد الضريبية، ووصــول اقتصاد 

قطاع غزة إلى حافة الانهيار«.
 على ذلك، »ارتفع معدل البطالة إلى 

ً
وعــاوة

الفلسطينية  الأرض  فـــي  الــكــســاد  مــســتــوى 
المحتلة من %31 في 2018 إلى %33 في 2019. 
وارتفع معدل الفقر من %25.8 في 2011 إلى 
ــاد منذ  ــ ازديـ فــي  يـــزال  فــي 2017، ولا   29.2%
ذلـــك الــحــن«. والــحــالــة أســـوأ فــي غـــزة، حيث 
بُعيد  مفتوح،  سجن  إلــى  إســرائــيــل  حولتها 
ــا بــتــفــكــيــك مــســتــوطــنــاتــهــا هـــنـــاك في  ــرارهــ قــ
2005. وبات %80 من سكان القطاع معتمدين 
على المساعدات الدولية المتذبذبة، ويفتقرون 
إلى الأمن الغذائي، وموارد العناية والرعاية 
الصحية، والكهرباء ومياه الشرب النظيفة. 

الجائحة  كلفة  حــول  عديدة  تقديرات  وتفيد 
ــة تـــــــراوح بــــن 7  ــاديـ ــتـــصـ ــأن الـــخـــســـائـــر الاقـ ــ بـ
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي  الـــنـــاتـــج  ــن  و%35 مــ
يــدري  أحـــد  لا  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأرض 
 19  - تــداعــيــات جائحة كوفيد  كيف ستكون 
ا 

ً
على الجهات المانحة التي باتت تواجه عجز

في  اقتصادية  وأزمــات  موازناتها  في  كبيرًا 
بـــلـــدانـــهـــا. ويـــبـــدو أن فـــرصـــة الــفــلــســطــيــنــيــن 
ضــئــيــلــة فــــي الــــخــــروج مــــن أزمــــــة الــجــائــحــة، 
مـــن دون ضـــخ المـــســـاعـــدات فـــي اقــتــصــادهــم 
عمَر الأسير والمتراجع تنمويًا. ولربما 

َ
المست

يرى المانحون بأنفسهم أن زيادة المساعدات 
هي الطريقة الوحيدة لضمان الاستقرار على 
المدى القصير، وتجنب اندلاع »النزاع بدافع 
الراغبين في  المانحين  الــيــأس«. وهــذا يشمل 
بين  أخيرا  الموقعة  الــســام«  »اتفاقات  تعزيز 
إسرائيل ودولتين خليجيتين، بمنح التمويل 
الــســام.«  »عـــوائـــد  مــن  كــجــزء  للفلسطينيين 
لــذا، ثمّة احتمال مرجّح بأن يكون المانحون 
 أخرى في العام 2021. ولكن 

ً
 مهمًا مرة

ً
عامل

ما الشكل الذي ستتخذه هذه المعونة؟

المساعدات الإنمائية 
بعد كوفيد ـ 19

بــغــض الــنــظــر عـــن حــجــم المــــــوارد الــتــي يــلــتــزم 
المــانــحــون بتقديمها، فــإن مــن شبه المــؤكــد أن 
التمويل  تقديم  في  المساعدات  حزمة  تستمر 
الإنمائي، بالنظر إلى تراجع اقتصاد الأرض 
 عــن 

ً
ــيًـــا، فـــضـــا الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة إنـــمـــائـ

لضمان  الفورية  الإنسانية  المساعدات  تقديم 
استمرار اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، 
ــدرة مــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة عــلــى الــوفــاء  ــ وقـ
شكل   

َّ
نــســتــشــف أن  ويمكننا  بــمــســؤولــيــاتــهــا. 

مساعدات المانحين المرتقبة بناءً على نموذج 
الــتــمــويــل المـــتـــسِـــق المــتــبــع مــنــذ ثـــاثـــة عــقــود، 
والــــعــــادات الــــدارجــــة، والـــنـــقـــاش الـــدائـــر حــول 
ا 

ً
أيض يمكننا  للفلسطينيين.  المقدمة  المعونة 

غيث 
ُ
ت بحيث  المــســاعــدات  تصميم  نــتــوقــع  أن 

الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، بينما 
تساهم على المدى البعيد في انحسار الأرض 
وتجزئتها.  عليها  والاســتــيــاء  الفلسطينية 
وبــالــنــظــر مـــن زاويـــــة تــحــلــيــلــيــة فـــي مــقــاربــات 
التنمية  إزاء  والــبــاحــثــن  الــســيــاســات  صُــنــاع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــكــنــنــا تــصــنــيــف الـــنـــقـــاش 
أربع  الفلسطينية ضمن  المعونة  حــول  الدائر 
مــقــاربــات: الــذرائــعــيــة، الــذرائــعــيــة الانــتــقــاديــة، 
ــذا  ــدة. وهـ ــديـ ــجـ الانـــتـــقـــاديـــة، الاســتــعــمــاريــة الـ
يساعد في توضيح ما يمكن توقعه من هيكل 

المعونة الفلسطينية المستقبلية.
تطغى المقاربة الذرائعية على المقاربات الأخرى، 
الاقــتــصــادي،  المــنــظــور  مــن  نيوليبرالية  وهـــي 
إجــمــاع واشنطن، وتــرى  بــنــاءً على  ومُصمّمة 

ضرورة تقديم المعونة للفلسطينيين من خلال 
نهج تكنوقراطي من دون تسييس )على الرغم 
من أن كل المعونات المقدّمة في سياقات النزاع 
 
َ
ا صحة

ً
تكون سياسية بطبيعتها(، وترى أيض

ســــس الــتــي يــقــوم عليها إطـــار عمل أوسلو 
ُ
الأ

لــاقــتــصــاد والمــعــونــة المــطــوّر فــي الــعــام 1993، 
 اســتــدامــة هـــذا الـــنـــمـــوذج. وتــفــرض 

َ
وضــــــرورة

هــذه المــقــاربــة الــنــمــوذجَ الـــذي تـــراه »مناسبًا« 
دُعــاتــهــا  يصفها  بينما  الفلسطينيين،  عــلــى 
 بقيادة المستفيدين 

ٌ
 موجهة

ٌ
زورًا بأنها مقاربة

منها. وتــنــزع إلــى إخـــراج الاحــتــال العسكري 
الإسرائيلي من سياقه، بحذفها المصطلحات 
الرئيسية التي تصف الاحتلال/ الاستعمار أو 
 السياسات 

َ
تلطيفها. وتتفادى عمومًا معارضة

المحتلة.  الفلسطينية  الأرض  في  الإسرائيلية 
 إن حكم 

َ
ويرفض أصحاب هذه المقاربة القول

بطبيعته،  استعماري  الفلسطينيين  إسرائيل 
ويــخــتــارون التركيز على كلمة »الــنــزاع«، كما 
لو كان بين طرفين متكافئين نسبيًا، ويلقون 
قدرًا غير متناسبٍ من اللوم على الفلسطينيين 
خفق المساعدات 

ُ
والسلطة الفلسطينية حين ت

ــــاة. وعـــنـــدمـــا لا 
ّ

فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا المــــتــــوخ
الــنــمــوذج،  فــشــل  عــلــى  الفلسطينيين  يــلــومــون 
فإنهم يلومون الأحــداث السياسية الخارجية 
)مثل الانتفاضة الثانية(، ويقولون إن نموذج 
المعونة القائم لا يحتاج إلا إلى تطبيق أفضل. 
تــضــم الـــجـــهـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــطــبــق هــذه 
المقاربة في العادة الولايات المتحدة الأميركية 
وكــنــدا وفــي كثير مــن الأحــيــان صــنــدوق النقد 
تــزال هذه المقاربة  الدولي. ولا  الدولي والبنك 
ــدة ومـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــقــيــيــم ســيــاســات  ــائــ ســ

المعونة وتشكيلها منذ العام 1993.
المــقــاربــة الــثــانــيــة المــتــبــعــة فـــي تــقــديــم المــعــونــة 
ــــأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة هـــي المــقــاربــة  لـ
الــذرائــعــيــة الانــتــقــاديــة. وبــخــاف الــذرائــعــيــن، 
ــتـــال  ــذه المـــقـــاربـــة إن الاحـ ــ ــقـــول أصــــحــــاب هـ يـ
الإســرائــيــلــي هــو العقبة الــكُــبــرى أمـــام السلام 
 والــســيــاســة لا 

َ
والــتــنــمــيــة، ويــــرون أن المــعــونــة

المقاربة  أن هــذه  مــن  الــرغــم  ينفصمان. وعــلــى 
 

ً
عامل باعتباره  إسرائيل  لحكم  انتقادًا  أكثر 

حاسمًا في فشل نموذج المعونة الفلسطينية، 
وعملية سلام أوسلو عمومًا، إلا أنها تشاطر 
هم بقدرة السياسات الجيدة 

َ
الذرائعيين إيمان

وأصحابها  الإيــجــابــي.  التغيير  ــداث  إحـ على 
النيوليبرالية  للأخلاقيات  مرتاحون  عمومًا 
عون  يدَّ وهــم  النموذج.  ذاك  عليها  يقوم  التي 
دعمَ تطوير مؤسسات فلسطينية ديمقراطية، 
ـــا لمـــنـــع الــســلــطــة 

ً
ولــكــنــهــم لا يُــــحــــرّكــــون ســـاكـــن

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الانــــجــــرار وراء الــحــكــم من 
ــة، ولا  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــيــــم الـ ــــال الـــــقـــــرارات والمــــراســ خـ
يضعون السياسات الإسرائيلية في سياقها 
ــرون 

ّ
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي، وإنــمــا يــؤط

عسكريا  احــتــالا  بوصفه  الإسرائيلي  الحكمَ 
ــا بحكم طبيعته )حــتــى بعد 

ً
مــؤقــت يــكــون  قــد 

50 عـــامًـــا مـــن الاحـــتـــال وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات 
وفــي حين  المــحــتــلــة(.  الفلسطينية  الأرض  فــي 
السياسات  انتقاد  فــي  أدق   

ً
لــغــة يستخدمون 

، إلا أنـــهـــم لا يُــقــرنــون 
ً
الإســرائــيــلــيــة مـــبـــاشـــرة

 عن 
ً

التمويل مثل  بالفعل، كأن يمنعوا 
َ

القول
منها  التجارية  المــزايــا  يسحبوا  أو  إســرائــيــل 
 
َ
الأجهزة لون  يموِّ التغيير. وهم  لحَملها على 

الأمني  التنسيق  لإدارة  الفلسطينية  الأمنية 
الغربية، ويستمرّون  الضفة  في  إسرائيل  مع 
فـــي دفــــع ثــمــن الـــخـــدمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــذي 
ــفـــقـــون  ــنـ ــل، ويـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــه إســ ــعــ ــدفــ تــ أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ

المساعدات عمومًا على نحوٍ يقدّم الدعم المالي 
الفلسطينية  الأرض  في  الإسرائيلي  للوجود 
 فـــي الـــعـــادة 

َ
ــة ــاربـ ــقـ ــذه المـ المــحــتــلــة. ويــتــبــنــى هــ

 
ً
المانحون الأوروبيون الذين يُنظر إليهم عادة

ــادّا لــتــحــدّي  ــ ــا جـ
ً
مــنــفــقــا ســخــيــا لا يــفــعــل شــيــئ

البنك  فــرق  ى 
ّ
وتتبن الراهن سياسيًا.  الوضع 

الـــدولـــي وحــتــى صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــذه 
ا.

ً
المقاربة أحيان

المقاربة الثالثة هي المقاربة الانتقادية. ويرى 
تقني  خــطــابٌ  المعونة   

َ
سياسة أن  أصحابها 

 أو هيمنة بيروقراطية تستديم 
ً
يُخفي سلطة

واحــتــوائــهــم،  الفلسطينيين  عــلــى  الــســيــطــرة 
ــذه الـــحـــقـــيـــقـــة المـــخـــفـــيـــة هــــي المــقــصــد  ــ وأن هــ
الــســيــاســي الــحــقــيــقــي مـــن عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة. 
للمعونة قد  نــمــوذج أوســلــو  أن  ويــعــتــقــدون 
ا من الاحتلال الإسرائيلي،  أمسى فعليًا جزءً
يُـــســـاهـــم فـــي تــعــزيــز الــهــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــة 
مـــن خــــال تــقــويــض الــتــنــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الإسرائيلي  الاستعماري  الاحتلال  وترسيخ 
ودفــــع جــــزء مـــن كــلــفــتــه. ويــــرى الانــتــقــاديــون 
أن التكامل الاقــتــصــادي مــع إســرائــيــل، الــذي 
يروّجه الذرائعيون، يعود بالنفع على سلطة 
بل  المحتل.  الاقتصاد  على حساب  الاحــتــال 
الــقــول إن المعونة نفسها  إلــى  ذهــب بعضهم 
ــخــدم 

َ
ــســت

ُ
الـــتـــمـــرّد«، إذ ت  »لمــكــافــحــة 

ً
غـــدت أداة

تقرير  نحو  الفلسطينيين  تطلعات  لجم  في 
 
ً
المصير. ويمتلك أصحاب هذه المقاربة قاعدة
سيما  ولا  والناشطين،  الباحثين  مــن  صلبة 
على  تــأثــيــرًا  أقــل  ولكنهم  الفلسطينيين،  مــن 
.)

ً
 كان لهم تأثير أصل

ْ
صعيد السياسات )إن

الجديدة  الاستعمارية  مقاربة  هناك  وأخيرًا، 
الفلسطينيين  أن لمعونة  التي يرى أصحابها 
أوجهًا ناجحة، وأن نموذج المعونة غير فاشل 
ــــاب« الــذي  بـــالمـــرّة، وأن غــايــتــه »مــكــافــحــة الإرهـ
يــســتــهــدف إســـرائـــيـــل، ونــــزع »فــتــيــل الــقــاقــل« 
ــنــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وتـــشـــجـــيـــع الــــرضــــوخ  عــ
الــفــلــســطــيــنــي الــســلــمــي لــلــحــكــم الإســـرائـــيـــلـــي 
ــتــــي لــطــالمــا  ــــرق الأوســـــــــط الــ ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
ظــلــت »الاضـــطـــرابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة« مــصــدرًا 
ــا. ويـــعـــتـــقـــدون أن  ــرارهـ ــقـ ــتـ رئــيــســيًــا لـــعـــدم اسـ
مـــن مــتــطــلــبــات نـــجـــاح هــــذه المـــقـــاربـــة تــطــويــرَ 
المــنــاســبــة للحكم  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــات  المـــؤســـسـ
الأمني،  القطاع  الــذاتــي، ولا سيما مؤسسات 
 الاحتياجات الإنسانية للحيلولة دون 

َ
وتلبية

مــزيــد مــن اخــتــال الاســتــقــرار. وهـــذه المــقــاربــة 
عدُّ 

َ
وت أسفل،  إلى  أعلى   من 

ً
 صراحة

ٌ
مفروضة

 اقتصادية لمقايضة الفلسطينيين 
ً
المعونة أداة

عــلــى حــقــوقــهــم الــســيــاســيــة وقـــبـــول نــتــائــج لا 
في  ناجحة   

ً
أداة اعتبارها  ويمكن  يريدونها. 

الفلسطينية  الأرض  فــي  الــتــمــرّد«  »مــكــافــحــة 
المحتلة. لطالما روّجت هذا المنظور مؤسساتٌ 
 أمنية 

ٌ
بحثية وفكرية أميركية عديدة وأجهزة

مختلفة، وهو ينسجم في الغالب مع المواقف 
ــســة« الــتــي يتبناها الــذرائــعــيــون،  »غــيــر المــســيَّ
حــيــث يــتــبــنــى بــعــض المــانــحــن )أي الـــولايـــات 
المقاربتين،  ا( 

ً
أحيان وكندا  الأميركية  المتحدة 

الــذرائــعــيــة والاســتــعــمــاريــة الـــجـــديـــدة، فـــي آن 
الاستعمار  يدعم  نيوليبرالي  كخليط  واحــد، 
المستمر والضم من خلال تشييد المستوطنات 
ى هذه 

ّ
في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتبن

ا المانحون الساعون إلى التهدئة 
ً

 أيض
َ
المقاربة

من خلال الاحتواء، ويمكن أن تنضوي ضمن 
هؤلاء الدول العربية المانحة، التي تعي تمامًا 
الفلسطينية.  والتطلعات  الحقيقي  الــســيــاق 
 أمـــام الإدارة 

َ
ــد هـــذا المــنــظــور الــطــريــق وقـــد مــهَّ

الأمــيــركــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
لقطع المعونة عن الفلسطينيين، لحَملهم على 
الانضمام إلى خطة السلام من أجل الازدهــار 

واتفاقات أبراهام.

وقت تغيير المسار قد حان
ــــذه المــــقــــاربــــات المــرتــقــبــة بــالــخــيــر،  لا تــبــشــر هـ
ــبـــرت، لن  ، مــهــمــا كـ

َ
ــة ــعـــونـ فــمــن الــــواضــــح أن المـ

أو  الفلسطينيين  إلـــى  بالنسبة  فــعــالــة  تــكــون 
الـــســـام الـــعـــادل والـــدائـــم إذا مـــا اســتــمــرّت في 
المنحرفة  والسياسية  الاقتصادية  الأطــر  رفــد 
ــوال  ــ ــ والمــــشــــوهــــة. بــــل إن ضــــخ مــــزيــــد مــــن الأمـ
نفقت 

ُ
أ مــا  إذا  أكــبــر،  بــضــرر  يتسبب  أن  يمكن 

ــار  عــلــى تـــدخـــات خـــاطـــئـــة، ولا ســيــمــا فـــي إطـ
مــحــور الــذرائــعــيــة - الاســتــعــمــاريــة الــجــديــدة. 
التقنية وحدها،  الحلول  وبالمثل، سوف تظل 
 عن 

ً
مهما بلغت جودتها على الــورق، قاصرة

يواجهها  الــتــي  الحقيقية  المــشــكــات  معالجة 
الفلسطينيون، ما لم تنبرِ للوقائع السياسية 
الرئيسية في »الصراع« ثم تتصدّى لها. وعلى 
التعافي  يــحــدُث  أن  يمكن  لا  الــقــيــاس،  سبيل 
الاقتصادي في أي بلد يتجاهل جائحة كوفيد 
رق 

ُ
– 19، ويُحجم عن تحليلها والبحث عن ط

ــتــــواء الـــفـــيـــروس، غــيــر أن الــفــلــســطــيــنــيــن  لاحــ
ظر 

َ
يُنت إذ  ذلـــك،  يــعــادل  بــمــا  ــبــون فعليًا 

َ
مــطــال

منهم الانــخــراط فــي بــرامــج إنمائية لا تعالج 
 مضاجعهم.

ّ
المشكلات الحقيقية التي تقض

ولـــذلـــك لا بـــد مـــن تــغــيــر الــفــكــر الإنـــمـــائـــي من 
غير  تكنوقراطية   

ً
مــقــاربــة التنمية  يــعــدُّ  فــكــرٍ 

ــــدركُ هياكل  ســيــاســيــة ومــحــايــدة إلـــى فِــكــر يـ
القوة وعلاقات الهيمنة الاستعمارية، ويعيد 
ا من  صياغة العمليات الإنمائية لتكون جزءً
النضال من أجل الحقوق الأساسية ومقاومة 

التشريد وتحقيق التحرر الحقيقي.
)من فريق المحللين السياسيين في شبكة 
السياسات الفلسطينية في جنيف(

إنفاق متزايد ينعكس فشلاً في التنمية

برامج المعونة الدولية لفلسطين

ارتفع معدل 
البطالة إلى مستوى 

الكساد في الأرض 
الفلسطينية المحتلة 

من 31% في 2018 إلى 
33% في 2019 

رغم المبالغ الطائلة 
الداخلة في اقتصاد 

الأرض الفلسطينية 
المحتلة كمساعدات 

أجنبية، ظلت مؤشرات 
الاقتصاد الفلسطيني 
والتنمية البشرية في 

انحدار مستمر 

مع كل سنة تمضي، 
تتضاءل فرص تحقق 

الدولة الفلسطينية، 
ذلك الوعد الذي 

أغرى منظمة التحرير 
الفلسطينية بدخول 

عملية السلام قبل 
عقود

أمسى الفلسطينيون من أكثر الشعوبِ حصولاً على المساعدات غير العسكرية في العالم، بناءً على المعدل لكل فرد، إلا أنها 
تظل أقل بكثير من مبلغ المســاعدات الإجمالي الذي يتلقاه الإســرائيليون. وعلى الرغم من ضخامة هذا التمويل، إلا أن الســام 

والتنمية لا يزالان بعيدي المنال، فما أسباب ذلك؟ وكيف هو الحال بعد جائحة كوفيد- 19؟

مسن فلسطيني يجلس بالقرب من متجر مغلق وسط مدينة الخليل في 2020/7/2 )فرانس برس(

سوف تظل الحلول التقنية وحدها، مهما بلغت جودتها على الورق، 
قاصرةً عن معالجة المشكلات الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، 
لها.  تتصدّى  ثم  »الصراع«  في  الرئيسية  السياسية  للوقائع  تنبرِ  لم  ما 
وعلى سبيل القياس، لا يمكن أن يحدُث التعافي الاقتصادي في أي بلد 
يتجاهل جائحة كوفيد – 19، ويحُجم عن تحليلها والبحث عن طُرق 
لاحتواء الفيروس، غير أن الفلسطينيين مطالبَون فعليًا بما يعادل ذلك، 
إذ ينُتَظر منهم الانخراط في برامج إنمائية لا تعالج المشكلات الحقيقية 

التي تقضّ مضاجعهم.

حلول تقنية قاصرة
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